




لــم يكــن إنشــاء المؤسســات التــي تعمــل تحــت مســمى إســامي بعيدًا 
عــن فكــر الغــرب لتحقيــق أهدافهــا مــن صياغــة الإســام علــى الطريقة 
التــي تتفــق وأهدافهــا ولا تجــد نفــور مــن المســلمين فــي تلقيهــا 
والتعامــل معهــا، لكنهــا بــدأت فــي العمــل المكثــف منــذ ســقوط 
الاتحــاد الســوفيتي فــي أوائل التســعينيات وأثناء الإرهاصــات الأولى لهذا 
ــدو  ــيس لع ــم التأس ــة ت ــذه المرحل ــي ه ــات، ف ــة الثمانيني ــقوط بداي الس
ــام  ــو الإس ــا وه ــكا وأورورب ــذه أمري ــوفيتي تتخ ــاد الس ــن الاتح ــل ع بدي
الأصولــي الــذي يدعــو إلــى احتــكام المســلمين لدينهــم مــن خــال 
إعــادة نظامــه السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي والاقتصــادي الــذي 
يتناقــض مــع الفكــرة العلمانيــة التــي يُــرادُ ترســيخها فــي المجتمعــات 

ــلمة..  المس
ولأن العمل المؤسســي يســتطيع أن ينشر دعوته بشكل واسع ويحقق 
نتائــج واقعيــة ويســتمر بشــكل منظــم لا يعتمــد علــى الأشــخاص بقــدر 
اعتمــاده علــى المنظومــة الإداريــة التــي تقــوم علــى تشــغيله وتفعيلــه، 
المؤسســات وتربيطهــا  تلــك  إنشــاء  الغــرب فــي  لذلــك كان تفكيــر 

بعضهــا ببعــض لخدمــة الهــدف الاســتراتيجي العــام. 
تعتبــر مؤسســة طابــة أحــد النمــاذج الحيــة المعبــرة عــن الصــورة الغربيــة 
للفكــر الإســامي وهــي شــبيهة بمؤسســات أخــرى فــي نفــس الســياق 
مثــل المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، لكنهــا تتعــداه فــي ربطهــا 
بسلســلة مــن المؤسســات تختلــف فــي الشــكل وتتفــق فــي المضمون. 
يهــدف هــذا البحــث إلــى كشــف العلاقــة بيــن الغــرب ومؤسســة طابــة 

وســبر أغوارهــا واستشــراف مســتقبلها. 



لذلــك تكمــن المشــكلة البحثيــة فــي الإجابــة علــى مجموعــة الأســئلة 
البحثيــة الآتيــة: 

س: كيف يمكن إدراك التآخي بين الصوفية والحداثة وتحليل 
تناقضاتها؟ 

س: كيف تحقق الصوفية للفكر الغربي ما تريده من أهداف؟ 
س: لماذا ركزت الرؤية الغربية على الصوفية السياسية 

والفكرية  بديلًا عما يسمونه الإسلام السياسي؟ 

البحــث  مناهــج  مــن  عــددًا  نســتخدم  ســوف  ســبق  مــا  ضــوء  فــي 
لتحقيــق التكامــل فــي التحليــل: المنهــج الوصفــي التحليلــي كمنهــج 
عــام واقتــراب المؤسســة كمنهــج سياســي واقتــراب المنظــور الثقافــي 
لاستشــراف  الســيناريوهات  منهــج  إلــى  بالإضافــة  فكــري.  كمنهــج 

مســتقبلها. 



قسمت الدراسة إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة على النحو التالي: 
الفصل الأول: النشأة والأهداف: 

ــع  ــورت م ــف تط ــا، وكي ــدأت عمله ــف ب ــة، وكي ــأة المؤسس ــروف نش ــرض لظ ــه ع وفي
الأحــداث فــي المنطقــة العربيــة، وتحليــل للأهــداف المعلنــة وحيثياتهــا. 

الفصل الثاني: المؤسسون وتوجهات المرجعية الغربية: 
وفيــه بحــث كيفيــة تلاقــي الأهــداف الغربيــة مــع الأهــداف المعلنــة للمؤسســة والرؤيــة 

لتوجهاتهــا وأنســاقها. 

الفصل الثالث: الأنشطة.. الفعاليات.. الإنجازات: 
وفيــه مناقشــة وتحليــل للأنشــطة الخاصــة بالمؤسســة والفعاليــات المختلفــة ومــا 

اعتبرتــه المؤسســة أنــه مــن الإنجــازات.

الفصل الرابع: الصوفية والحداثة.. هيمنة مشتركة:
نعــرض فــي هــذا المحــور للشــخصيات التــي تقــود المؤسســة فــي علاقتهــا بالصوفيــة 
مــن ناحيــة وعلاقتهــا بالغــرب مــن ناحيــة أخــرى وعلاقتهــا بالفكــر الحداثــي مــن ناحيــة 

ثالثــة، ونركــز علــى التناقضــات فيمــا بينهــا وكيــف توافقــت فــي منظومــة واحــدة.

الفصل الخامس: مستقبل مؤسسة طابة:
ــار  ــي الانتش ــة ف ــاح المؤسس ــيناريو الأول: نج ــة، الس ــيناريوهات متوقع ــة س ــاك ثلاث هن
وتحقيــق أهدافهــا المرحليــة، والســيناريو الثانــي: فشــل المؤسســة وإغلاقهــا أو تحولهــا 
لخدمــة أغــراض أخــرى، والســيناريو الثالــث: تحــول المؤسســة إلــى اتجــاه آخــر مختلــف 

يخــدم الغــرب )تحــول تكتيكــي(. 

الخاتمة:
ــج  ــم النتائ ــتخلاص لأه ــث واس ــاور البح ــن مح ــدم م ــا ق ــم م ــص لأه ــرض ملخ ــا ع وبه

ــات.  ــم التوصي وأه



الفصل الأول: النشأة والأهداف

أنشــئت مؤسســة طابــة فــي عــام 2005م، فــي دولــة الإمــارات المتحــدة، وحرصــت علــى 
ــا  ــل العلي ــة المث ــعى لخدم ــة تس ــر ربحي ــة غي ــة أهلي ــا مؤسس ــها باعتباره ــم نفس تقدي
للديــن والنهــوض بالمجتمعــات الإســامية مــن خــال عــدة أهــداف1 حددتها فــي النقاط 

الآتيــة: 
تقديم مقترحات وتوصيات لقادة الرأي لاتخاذ نهج حكيم نافع للمجتمع. .11
إعــداد مشــاريع تطبيقيــة تخــدم المثــل العليــا الخالــدة لديــن الإســام وتبــرز صورتــه .22

الحضاريــة. 
وضع مقاييس جديدة ومعايير قيمية لأنظمة العمل المؤسساتي. .33
إعادة تأهيل الخطاب الإسلامي لاستعادة قدرته على فهم الواقع..44
تدعيم الخطاب الإسلامي بالنظرة الشمولية في تشخيص الواقع..55
تقديــم إجابــات واضحــة )فتــاوى( لتســاؤلات القضايــا المعاصــرة فــي العالــم الإســامي .66

ــم أجمع.  والعال
صياغة رؤى يستقي منها قادة الرأي والقرار مواقفهم وتوجهاتهم..77
العمــل علــى اســتيعاب التنــوع الثقافــي والدينــي والحضــاري والإنســاني عنــد تأهيــل .88

الخطــاب الإســامي. 
ــات .99 ــاءات والمؤسس ــات واللق ــداد الدراس ــق إع ــن طري ــامي ع ــاب الإس ــر الخط تطوي

ــره.  ــم بأس ــه للعال وإيصال
1010 استثمار وتنظيم شتات الطاقات غير المستغلة الموجودة في الأمة. 

ملاحظات تحليلية على منظومة أهداف مؤسسة طابة: 
لــم تذكــر المؤسســة أي شــئ عــن الشــريعة الإســامية تطبيقًــا أو تعريفًــا أو دعــوة، .11

علــى الرغــم مــن تعريفهــا بنفســها باعتبارهــا مؤسســة إســامية. 
لــم يــرد فــي أهــداف المؤسســة أي ذكــر عــن الحكــم الإســامي ولا الدولــة الإســامية  .22

ولا دعــوة مــن قريــب أو بعيــد لأي أســلوب مــن أســاليب وأشــكال النظــام السياســي 
الإســامي. ولا حتــى النظــام الاجتماعــي والاقتصــادي والأخلاقــي.

1	 موقع مؤسسة طابة على الرابط التالي: 

/http://www.tabahfoundation.org/ar/about



لم تتحدث المؤسسة عن الكتاب والسنة لا تصريحًا ولا تلميحًا. .33
ــات .44 ــم توصي ــت »تقدي ــة كان ــة المعلن ــداف الرئيس ــد الأه ــن أن أح ــم م ــى الرغ عل

ومقترحــات لقــادة الــرأي والحــكام لاتخــاذ نهــج حكيــم نافــع للمجتمع«؛لــم تتحــدث 
المؤسســة عــن التشــريع والمصــدر الأساســي لــه كمــا كان الحديــث فــي العقــود 
الســابقة عــن أن الشــريعة الإســامية هــي المصــدر الرئيــس للتشــريع أو حتــى أحــد 
المصــادر. وذكــرت أن هدفهــا تقديــم مقترحــات لقــادة الــرأي والحــكام لاتخــاذ نهج 
حكيــم نافــع للمجتمــع، دون تحديــد لهــذا النهــج بأنــه النهــج الإســامي أم غيــره. 

فــي الحديــث عــن الديــن الإســامي تبنــت المؤسســة اســتخدام مصطلحــات مثــل .55
)القيــم الحضاريــة للإســام(، )المثــل العليــا للإســام(، )مقاصــد الشــريعة(؛ بغــرض 
ــتعمالها  ــبوهين اس ــن المش ــا م ــي اعتدن ــة الت ــات العائم ــي المصطلح ــغ  وه تفري
لتفريــغ  الديــن مــن مضمونــه وتذويبــه فــي العقائــد الأخــرى ومحــو التميــز 
والخصوصيــة التــي تميــزه عــن الأديــان الأخــرى واســتبعاد الحــدود الشــرعية 
وتغليــب مفاهيــم التخــاذل والانهزاميــة تحــت مفاهيــم التعايــش والتســامح، 
ورفعهــا فــوق الأركان الرئيســة كالجهــاد فــي ســبيل الله وعلــو الشــريعة الإســامية 
علــى الشــرائع الأخــرى.. فالمؤسســة تحصــر المثــل العليــا للإســام فــي عموميــات 
ــد  ــن أو أي مذهــب وتصــرح بأنهــا تع ــث عــن أي دي ــي الحدي ــح ف ــات تصل ومطلق
ــاق  ــة والأخ ــاواة والحري ــة والمس ــا »العدال ــل العلي ــذه المث ــدم ه ــاريع لتخ المش
ــكام  ــن أح ــق م ــص المنطل ــن التخصي ــا م ــول هدفه ــي يتح ــخ« حت ــة... إل والكرام
الشــريعة الإســامية إلــى التعميــم الــذي يســمح بدخــول مبــادئ وأفــكار للأديــان 

ــرى.  ــارات الأخ والحض
فــي الأهــداف التــي تتحــدث عــن الخطــاب الإســامي نلاحــظ اســتخدام ممجموعــة .66

ــادة  ــر – إع ــد – التطوي ــل )التجدي ــة مث ــود المؤسس ــن مقص ــر ع ــات تعب مصطلح
ــادة الصياغــة(، وهــى تحمــل دلالات عــن أطروحــات تســتحدث فــي  ــل – إع التأهي

إطــار ذلــك »الخطــاب« مــن خــال المرتكــزات الآتيــة: 
ــى  ــلمين إل ــام والمس ــدي للإس ــدو تقلي ــن ع ــه م ــرب وتحويل ــورة الغ ــل ص أ( تجمي

ــارة.  ــانية والحض ــي الإنس ــريك ف ــق وش صدي
ب( معاداة كل من يستعدي الغرب من الإسلاميين ووصمه بالإرهاب. 

ــة  ــة أو الدول ــة الخلاف ــى دول ــون إل ــن يدع ــي وم ــام السياس ــاة الإس ــويه دع ت( تش
ــريعة.  ــم الش ــامية  أو تحكي الإس



ث( اســتبدال الإســام السياســي بالإســام الصوفــي فكــرًا وممارســة وتطبيــق، وذلــك 
عبــر التوافــق السياســي مــع التيــار الليبرالــي الغربــي.

ــركين  ــن المش ــداء م ــال الأع ــبيل الله وقت ــي س ــاد ف ــن الجه ــث ع ــتبدال الحدي ج( اس
والكفــار الذيــن يحتلــون أجــزاء مــن العالــم الإســامي؛ بالحديــث عــن جهــاد النفــس 

ــام.  ــة للإس ــاق الكريم ــا والأخ ــل العلي ــموه بالمث ــا أس ــوب وم ــة القل وتصفي
ــم  ــامي، فه ــن الإس ــح الدي ــامي ومصطل ــاب الإس ــي الخط ــن مصطلح ــط بي ح( الخل
يتحدثــون عــن تجديــدات فــي الديــن )عــن تبديــلٍ فــي الديــن( تحــت مســمى تجديدات 
الخطــاب الإســامي ويدخلــون تعديــات وتطويــر علــى أصــول الديــن تحــت مســمى 
ــوا  ــن، فبهــذا الفصــل يتمكن ــس للدي ــة للخطــاب ولي ــادة الصياغ ــر وإع ــادة التطوي إع
مــن الحديــث بحريــة فيدخلــون فــي الديــن مــا يريــدون مــن تجديديــات وتطويــرات 

باعتبارهــم يتحدثــون عــن الخطــاب وليــس عــن الديــن ذاتــه. 
ــا حقيقــة  ــح تأهيــل الخطــاب الإســامي وتطويــره يــدرك جليًّ د( المتأمــل فــي مصطل
مقصدهــم وهــو تذويــب العقيــدة الإســامية فــي العقائــد الأخــرى وتمييــع الخصوصيــة 
العقائديــة للإســام تحــت شــعار الاســتيعاب، حيــث تركــز المؤسســة فــي أهدافهــا علــى 
ــي والحضــاري والإنســاني، وهــي تحمــل  ــي والدين ــوع الثقاف ــة »اســتيعاب« التن محاول
مضمــون مســاواة أصحــاب الأديــان الأخــرى مــع المســلمين فــي الإيمــان. بدليــل غيــاب 

أي تأكيــد علــى حفــظ الهويــة الإســامية عــن أهــداف المؤسســة المعلنــة .
وبناء على ما تقدم يمكن حصر التوجهات الغربية في الآتي:

 

أولًا: هيمنــة الفكــر الصوفــي علــى الخطــاب الإســامي وجعلــه الخطــاب 
الرســمي الموجــه للحــكام وقــادة الــرأي.

ــل  ــرص عم ــر ف ــرة لتوفي ــات كبي ــى مؤسس ــة عل ــيطرة الصوفي ــا: س ثانيً
وتشــغيل الطاقــات المعطلــة مــن الشــباب ممــا يســمح بغســل مخهــم 

وصهرهــم فــي ذلــك الفكــر بأبعــاده المختلفــة. 

ثالثًــا: نشــر الفكــر الحداثــي واعتبــاره إطــارًا لتفســير الإســام فــي الوقــت 
الحاضــر. 



الفصل الثاني: المؤسسون وتوجهات المرجعية الغربية

تتكــون مؤسســة طابــة2 مــن المجلــس الاستشــاري الأعلى وهــو يمثــل المرجعية الشــرعية 
للمؤسســة واللجنــة الأكاديميــة الشــرعية، ويضــم المجلــس الاستشــاري عــددًا مــن 

ــم الإســامي وهــم: ــة فــي العال الشــخصيات العلمي
• ــد 	 الشــيخ محمد ســعيد رمضــان البوطي مــن أهــم علماء ســوريا ورئيس قســم العقائ

والأدياــن فـي� كلي��ة الش��ريعة بجامعة دمش��ق. » توفــي »
• ــدى 	 ــس منت �ـس مركـز� التجدي��د والترش��يد بلندن. ورئي ــن بيه رئي الش��يخ عبد الله ب

تعزيــز الســلم فــي المجتمعــات المســلمة.
• الشيخ نوح القضاة المفتي العام بالأردن سابقًا.  » توفي »	
• الشيخ علي جمعة مفتي مصر.	
• الحبيب عمر بن حفيظ مؤسس وعميد دار المصطفى للدراسات الإسلامية باليمن.	
• أمــا اللجنــة الأكاديميــة الاستشــارية تقــوم هــذه اللجنــة بتحديــد جــدول الأعمــال لإدارة 	

ــات والتوجيهــات بشــأن ســير البحــث العــام والمشــاريع  الأبحــاث، كمــا تقــدم التوصي
الت�ـي س�ـتجريها إدارة الأبح�ـاث، وأعض�ـاء اللجن�ـة ه�ـم:

• د.محمود مصري من سوريا.	
• د.فاروق حمادة من المغرب.	
• د.كريم لـحّام من المملكة المتحدة.	
• د.عارف نايض من ليبيا.	
• كمران باجوا من الولايات المتحدة الأمريكية.	
• الحبيب علي الجفري من اليمن.	
• الشيخ جهاد براون من الولايات المتحدة الأمريكية.	

• 2	 موقع مؤسسة طابة على الرابط التالي 	

/http://www.tabahfoundation.org/ar/about/council



معايير اختيار طبقة المؤسسين: 

1( علاقتهم بالغرب وموقفهم منه: 
معظــم هــؤلاء إمــا درس بالغــرب أو عمــل أو عــاش هنــاك ومــارس الدعــوة الإســامية علــى 
الطريقــة الغربيــة أو تواصــل معهــم بشــكل مباشــر وتلقائــي أو بشــكل غيــر مباشــر عبــر 
وســطاء. لــو قلتــم بــدل هــذا: وكلهــم ممــن لا يعــرف عنــه أي موقف تجــاه الغرب وسياســاته 
فــي المنطقــة، وبالتالــي فــإن لديهــم الاســتعداد لتحقيــق مــا يريــد مــن أهــدافٍ مــن خــال 

التعبيــر عــن التصــور الغربــي لمــا يــرادُ ان يكــون عليــه الإســام
2( موقفهم من الصوفية: 

الانتمــاء والتأييــد أو المناصــرة والتشــجيع أو العمــل والدعــوة لمناســكها والتحفيــز لفكرهــا. 
فضــاً عــن الصبغــة الصوفيــة التــي يصطبــغ بهــا أولئــك الذيــن يختــارون لهــذ النخبــة.

3( علاقتهم بالأنظمة الاستبدادية في دولهم: 
لابــد أن يكونــوا مــن الذيــن يبررون اســتبداد الحــكام ويفتون بشــرعيتها وعــدم معارضتهم 

وإضفــاء الصفة الإســامية علــى نظمهم. 
4( موقفهم من العدو الإسرائيلي: 

الموقــف مــن إســرائيل أحــد أهــم المعاييــر التــي تــم بهــا اختيــار هــذه النخبــة مــن حيــث 
»الســام مــع إســرائيل – القضيــة الفلســطينية – اتفاقيــة كامــب ديفيــد«.

التطبيــع مــع إســرائيل – زيارتهــم لإســرائيل وصلاتهــم فــي المســجد الأقصــى تحــت حكــم 
ــت  ــإذا كان ــي ف ــان الصهيون ــود وللكي ــيئة لليه ــورة الس ــذ الص ــرائيلي - نب ــال الإس الاحت
آراؤهــم تســير مــع الرؤيــة الإســرائيلية والأمريكيــة والغربيــة فهــم مــن المرضــي عنهــم 

والذيــن يتــم الاختيــار علــى ذلــك الأســاس. 
5(  موقفهم من الدعاة لمرجعية الإسلام:

و موقفهم من الدعوة إلى حكم الإسلام، ومن تطبيق الشريعة الإسلامية.
6( موقفهم من الدولة المدنية:

والديمقراطيــة والمواطنــة وحريــة المــرأة وحقــوق الإنســان وغيرهــا مــن القضايــا التــي لهــا 
علاقــة مباشــرة بالفكــر الغربــي. 

تفنيد المعايير:



بالنســبة لموقفهــم مــن الصوفيــة: نجــد أنهــم جميعًــا ينتمــون إلــى الصوفيــة فكــرًا .11
وانتمــاءً وعمــاً وتطبيقًــا ودفاعًــا وهجومًــا مــن منطلــق معســكر الصوفيــة. 

علاقتهــم بالأنظمــة الاســتبدادية يتجلــى فــي نمــوذج الشــيخ البوطــي فــي موقفــه .22
ــارك ومــن  ــي جمعــة مــن نظــام مب ــك موقــف الشــيخ عل ــة، وكذل مــن بشــار الطاغي
ثــورة 25 ينايــر 2011 وكذلــك موقفــه مــن حركــة 30 يونيــو 2013، وكذلــك موقف 

مفتــي الأردن الســابق وفتاويــه التــي تكــرس للاســتبداد.
موقفهــم مــن إســرائيل يتضــح بجــاء إذا أخذنــا الشــيخ علــي جمعــة نموذجًــا علــى .33

ــى  ــجد الأقص ــي بالمس ــل أن يصل ــث قب ــرائيل؛ حي ــد إس ــد وتأيي ــب ديفي ــد كام تأيي
وهــو تحــت الاحتــال الإســرائيلي، والتقــى بوفــد مــن اللوبــي الإســرائيلي الأمريكــي 
ــرب  ــدى الع ــرائيل ل ــورة إس ــين ص ــدة لتحس ــاليب جدي ــاذ أس ــم باتخ ــه، ونصحه في

ــلمين.  والمس
رؤيتهــم لدولــة الخلافــة باعتبارهــا أصبحــت تاريخًــا يجــب أن ينســى ولا يعــود ثانيــة، .44

ــة  ــاء الصبغ ــن إضف ــاً ع ــد فض ــب أو بعي ــن قري ــن م ــة بالدي ــه علاق ــس ل ــه لي وأن
الإســامية علــى نظــام الدولــة المدنيــة الغربــي باعتبــاره يحقــق مقاصــد المســلمين 

بوجــه عــام.
 

مرجعية التوجهات الغربية:

أولًا: التوجيــه الغربــي المباشــر عبــر قســم البحــث العلمــي بمؤسســة 
ــة:  طاب

ممــا يميــز مؤسســة طابــة أنهــا يغلــب عليهــا فــي جانــب البحــث العلمــي الطابــع 
الأمريكــي حيــث وجــود عــدد كبيــر مــن الباحثيــن الأمريكييــن  المنتســبين للإســام فــي 

ــال:  ــن أمث ــة م ــوث العلمي إدارة البح
موســى فيربــر، جهــاد هاشــم بــراون، عمــر الفــاروق عبــد الله، عرفانــة هاشــمي، هــارون 
ــم اللحــام(  ــز المســلمين )د.كري ــن الإنجلي ــك مــن الباحثي موجــل، ناظــم باكــش، وكذل
وغيرهــم كثيــر لســنا فــي مجــال حصرهــم ولكننــا نضــرب أمثلــة توضــح الغــرض والدلالــة 

والهــدف مــن ذلــك. 
الشــاهد فــي الأمــر أنهــم يؤسســون للرؤيــة الأمريكيــة والتصــورات الغربيــة حــول 
ــة  ــات الغربي ــي والمجتمع ــع الأمريك ــا بالمجتم ــاث ويربطونه ــون الأبح ــام ويوجه الإس

ــامية.  ــات الإس ــى المجتمع ــونها عل ــم يقيس ث



فــي ضــوء مــا تقــدم ســنعرض لنموذجيــن الأول لباحــث أمريكــي مســلم يتصــدر قســم 
الأبحــاث، والثانــي لبحــث يقــول معــده أنــه ينطبق علــى المجتمــع الأمريكــي أولً ويمكن 

تطبيقــه قياسًــا علــى مجتمعــات العالــم الإســامي. 
)جهاد هاشم براون(:

ــت بــه المؤسســة فــي إحــدى إصداراتــه، فقالــت:  عرفَّ
»زميــل أبحــاث أول فــي مؤسســة طابــة، بعــد حصوله 
علــى الشــهادة الجامعيــة فــي علــم النفــس وفــي 
دراســات الشــرق الأوســط مــن جامعــة »زنغــرز« فــي 
ــه حيــث  ــم وتحصيل ــب العل ــو جيرســي، واصــل طل ني
ــار  ــن كب ــرعية م ــامية الش ــوم الإس ــى العل ــب عل انك
العلمــاء المعتبريــن فــي ســورية والمغــرب لمــدة 
عشــر ســنوات. ثــم حصــل علــى شــهادة جامعيــة فــي 
ــد  ــدج، وق ــة كامبري ــن جامع ــفي( م ــوت الفلس )اللاه

ظهــر جهــاد هاشــم بــراون فــي منافــذ إعلاميــة عديــدة فــي أمريــكا والشــرق الأوســط، 
وعمــل مستشــار لمؤسســات وحكومــات مختلفــة بشــأن قضايــا تتعلــق بالإســام 
والعلاقــات الدوليــة، وهــو يعيــش الآن مــع زوجتــه وأولاده فــي مدينــة برينســتون 

ــو جيرســي«.  ــة ني بولاي
من أبحاثه )الأبعاد الميتافيزيقية للوعي البيئي الإسلامي(. 

ــن المســلمين الذيــن توجــوا دراســاتهم  ــن الأمريكيي هــذا عــن نمــوذج لأحــد الباحثي
بإجــازة فــي اللاهــوت الفلســفي( مــن أحــد جامعــات أمريــكا.

النمــوذج الآخــر لبحــث علمــي بعنــوان )الإســام حيــاة ومقاصــد( إعــداد الباحــث 
بمؤسســة طابــة )الفــاروق عبــد الله( وهــو أمريكــي مســلم يقــول فــي بدايــة بحثــه أنــه 
منصــب أساسًــا علــى المجتمــع الأمريكــي المســلم ويمكــن أن يلائــم بقيــة المجتمعــات 
ــر إلا عــن رؤى أمريــكا وتصوراتهــا للإســام ســواء فــي أرضهــا أو  الإســامية، فــا يعب

خارجهــا. 
يقول الفاروف عبد الله في مقدمة البحث: 

م هــذه الورقــة البحثيــة إطارًا عمليًا لإنشــاء تعبير موثــوق معتبر لثقافة إســامية  »تقــدِّ
محليّــة أصليــة. وهــذا الإطــار العملــي مؤلَّــف مــن خمســة مبــادئ عمليــة تبحثهــا هــذه 
ــاف،  ــرام الاخت ــل، واحت ــوق بالعق ــي: الوث ــة، وه ــرحها بالأمثل ــل وتش ــة بالتفصي الورق

وتأكي�ـد أهمي�ـة ف�ـروض الكفاي�ـة، وترتي�ـب الأولوي�ـات، والأخ�ـذ بالقواع�ـد الكليّ�ـة.



وهــذه المبــادئ العمليــة الخمســة مركزيــة بالنســبة للديــن الإســامي وتجسّــد الحكمــة 
ــة  ــة حاج ــذه الورق ــد ه ــة. وتؤكّ ــم النبوي ــي بالتعالي ــاس العال ــتوفي الإحس ــة وتس العملي
المجتمعــات الإســامية كافــة إلــى أن تصبــح مشــاركة بفعالية وبشــكل مباشــر فــي تعريف 
نفســها وبنــاء مســتقبلها أفــراداً وجماعــات؛ إذ لا يمكــن أن تُتــرك هــذه المهمّــة للآخرين 
ــم  ــد معال ــا لتحدي ــوردًا نفيسً ــة م ــة الخمس ــادئ العملي ــذه المب ــدّم ه ــة. وتق أو للصدف
ــد«  ــاة ومقاص ــام حي ــة »الإس ــز ورق ــن أن تركي ــي حي ــام. وف ــى الأم ــي إل ــق للمض الطري
منصــبّ علــى المجتمــع المســلم الأمريكــي، إلا أنّهــا ملائمــة للمســلمين فــي كلّ مــكان 

فــي العالــم، خصوصــاً لأولئــك الذيــن يعيشــون فــي الغــرب«.
ــة  ــة جامع ــن مجل ــم 7 م ــدد رق ــي الع ــل ف ــن قب ــر م ــد نش ــث ق ــة أن البح ــول طاب وتق
ــام  ــي ع ــى ف ــرق الأدن ــام والش ــريعة الإس ــة بش ــوس المختص ــوس أنجيل ــا بل كاليفورني

2007 / 2008م وذلــك تحــت نفــس العنــوان3.
ثانيًا: طابة والعمامة الأمريكية »الشيخ موسى فيربر »نموذجًا: 

التعريف بالشيخ موسى فيربر:

أنــه: زميــل باحــث  عرفــت بــه المؤسســة، فذكــرت 
فــي مؤسســة طابــة )أمريكــي مســلم( درس العلــوم 
الشــرعية فــي دمشــق حيــث حصــل علــى إجــازة تدريــس 
الفقــه الشــافعي، ثــم درس فــي دار الإفتــاء المصريــة في 
القاهــرة حيــث أجــازه مفتــي مصــر الســابق الشــيخ علــي 
جمعــة بالافتــاء، وهــو يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي 
اللســانيات التطبيقيــة مــن جامعــة بورتلانــد الحكوميــة 
بأوريغــون بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والماجيســتير 
فــي الادارة العامــة مــن كليــة دبــي لــأدارة الحكوميــة. 
من أبحاثه )الأبعاد الأخلاقية للتكنولوجيا النانو ميترية(.

)الأخلاقيــات والعوالــم الافتراضيــة( )حــل بديــل للنزاعــات( )التقليــل مــن دور التحيــز فــي 
الفتــوى( )الواجبــات تجــاه الأجيــال القادمــة مــن منظــور شــرعي(. 

نماذج لمقالاته وأبحاثه: 

3 انظر الرابط التالي 

http://www.tabahfoundation.org/ar/news/view_article/?i



ســنعرض لملاحظــات تحليليــة علــى مقــال لــه بعنــوان )الإســام الــذي بشــرت بــه المــرأة( 
ومقــال آخــر حــول حــوادث هــدم الأضرحــة فــي ليبيــا مــن قبــل بعــض التيــارات الســلفية 

بعــد الثــورة الليبيــة. 
فــي المقــال الأول  يناقــش فيربــر مســألة تزويــج المغتصــب لضحيتــه باعتبارهــا مكافــأة 

لفعلــه الاجرامــي بــدلً مــن أن يعاقــب علــى ذلــك.
بعض الملاحظات على مقالة فيربر الخاصة بالمرأة المغتصبة: 

1( لــم يذكــر الشــيخ فيربــر أي شــئ عــن حــد الزنــا وحــد الحرابــة ووجــوب تطبيقهمــا فــي 
العالــم الإســامي والحكــم فــي المســألة المنظــورة.

2( لــم يذكــر أي شــيء عــن المــادة القانونيــة والحكــم القضائــي المأخــوذ مــن القانــون 
الفرنســي فــي المغــرب والاردن وغيرهــا.

3( أنكــر علــى مــن يركنــون إلــى العــرف المحلــي فــي مســألة تزويــج المغتصــب للفتــاة 
ــا  ــي أيضً ــون الفرنس ــكام القان ــن بأح ــب ولك ــب أن يعاق ــه يج ــد أن ــا وأك ــي اغتصبه الت

ــرعية. ــدود الش ــس بالح ولي
4( ركــز علــى أن تزويــج الفتــاة مــن مغتصبهــا فيــه  تعــدٍ علــى حريــة المــرأة الجنســية 

انتصــارًا لقضايــا المــرأة وحقوقهــا وليــس تنفيــذًا لشــرع الله فــي هــذا الأمــر.
وفــي مقــال عــن الفتــوى وشــروط مــن يتصــدى لهــا ســاقت مقــال خــاص بالاعتــراض على 
مــن أفتــوا بحــل هــدم الأضرحــة التــي يتجمــع النــاس حولهــا فيفعلــون أفعــالً شــركية، 
واعتبــر أن هــذه الفتــوى غيــر صحيحــة وخرجــت مــن أنــاس غيــر مؤهليــن لهــذا العمــل 

ووصــم التيــار الســلفي بالجهــل والتشــدد. 
أعجــب مــا فــي الأمــر أن مقــالات الشــيخ موســى فيربــر تنشــر فــي الواشــنطن بوســت قبــل 
أن تنشــر فــي مؤسســة طابــة أو موقــع علــي جمعــة أو غيــره مــن المواقــع، والملاحــظ أن 

الواشــنطن بوســت هــي الجريــدة المعبــرة عــن رأي الحكومــة الأمريكيــة4.

4	 انظر الروابط التالية:

http://www.tabahfoundation.org/ar/news/view_article/?id=66
 http://www.tabahfoundation.org/ar/news/view_article/?id=63



الفصل الثالث: الصوفية والحداثة.. هيمنة مشتركة

ــة  ــن إلا أن الخلفي ــن التياري ــن هذي ــع بي ــي الجم ــح ف ــض الواض ــن التناق ــم م ــى الرغ عل
ــل العمــود الفقــري  ــة بالاعتمــاد عليهمــا تمث ــي تكونــت منهــا مؤسســة طاب ــة الت الفكري
للرؤيــة الغربيــة، حيــث تعتبــر الحداثــة هــى الفلســفة والمنهــاج الشــامل للحيــاة الغربيــة 
فــي جميــع المجــالات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والدينيــة، هــذا المنهــاج الــذي 
يريــد الغــرب صبــه فــي عقــول وتصــورات المســلمين، ولكــي ينجح في هــذا المســار يتوجب 
عليــه أن يطرحــه مــن خــال غطــاء دينــي »إســامي« يدعمــه ويؤكــد علــى أنــه لا يتعــارض 
مــع الإســام ويطبقــه أيضًــا كأســلوب حيــاة. بنــاء علــى هــذا تلاقــت الصوفيــة مــع الحداثــة 
وكيفــت نفســها مــع أصولهــا وقواعدهــا ثــم طرحــت تصوراتهــا المعاصــرة مطعمــة أعمــال 
العقــول بأعمــال القلــوب ومعليــة مــن شــأن التفســير العقلــي للفكــر الإســامي والمشــاركة 

القلبيــة لواقــع المســلمين. 
 إذا عقدنــا مقارنــة بيــن ســمات الحداثــة وســمات الصوفية سنكتشــف أن المرجعيــة الغربية 
قــد أصابــت الاختيــار للجمــع بينهمــا وتصديرهمــا للمشــهد فــي مؤسســة طابــة وغيرهــا 

مــن المؤسســات التــي تســير علــى نهجههــا.
أولًا: الصوفية:

اســتعانت القــوى الغربيــة بالصوفيــة باعتبارهــا أهــم ركائــز الحــرب الموجهــة ضد الإســام، 
ومــن شــواهد ذلــك تقريــر5 بعنــوان »عقــول وقلــوب ودولارات« الــذي نشــرته مجلــة )يــو 
إس نيــوز آنــد وورلــد ريبــورت( الأمريكيــة فــي عــام 2005م، حيــث ذكــرت فيــه أن الولايــات 
المتحــدة وحلفاءهــا لديهــا مصلحــة أمنيــة قوميــة لا فيمــا يحــدث فــي العالــم الإســامي 
فقــط بــل فيمــا يحــدث داخــل الإســام نفســه، ومــن ثــم فــإن التقريــر يقــول فــي إحــدى 
فقراتــه: »يعتقــد الاســتراتيجيون الأمريكيــون بشــكل متزايــد أن الحركــة الصوفيــة بأفرعها 
ــل  ــة تمث ــة بطرقهــا الباطني ــد تكــون واحــدة مــن أفضــل الأســلحة، فالصوفي ــة ق العالمي

برأيهــم توجهــا مناقضًــا للطوائــف الأصوليــة كالوهابيــة وتيــارات الإســام السياســي«. 
مقومات الصوفية التي توافقت مع النظرة العربية: 

1( الغيبية المتطرفة القائمة على أدلة وهمية: 

ارتبــط العلــم بالغيــب فــي الإســام بمــا يتلقــاه النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن وحــي، 
ــم  ــا فه ــكل أقطابه ــا ل ــى مصراعيه ــة عل ــب مفتوح ــألة الغي ــإن مس ــة ف ــي الصوفي ــا ف أم
ــي رســالته  ــي ف ــن عرب ــول اب ــه، وكمــا يق ــه وأحداث ــدء الكــون ونهايت يدعــون علمهــم بب

5	 أنور دكروري، مستقبل الصوفية، دار الأنوار عمان، 2006 م ص 74.



ــي فــان عــن فــان ومــن  ــول حدثن ــن مــن يق ــر بي ــارق كبي ــرازي: »والف ــن ال لفخــر الدي
يقــول حدثنــي قلبــي عــن ربــي«، فضــاً عــن مــن يدعــون اطلاعهــم علــى الغيــب أيضًــا 
مــن مريديهــم كل بحســب قدرتــه علــى الزعــم والتخيــل، بــل إن أقطــاب الأقطــاب منهــم 
لا يقفــون عنــد حــدود العلــم بالغيــب فقــط لكنهــم يدعــون تصرفهــم فيــه أيضًــا كمــا 
يقــول ابــن عربــي: »اعلــم أن بالقطــب تحفــظ دائــرة الوجــود كلــه مــن عالــم الســكون 

والفســاد«6. 
يســتفيد الغــرب مــن هــذه الســمة فــي تشــويه عقيــدة المســلمين وهــز أركانهــا وبلبلــة 

أفكارهــم وتغييبهــم عــن العقيــدة الصحيحــة. 
 )2( نظرية وحدة الوجود: 

ــي كل  ــل ف ــون – يتمث ــا يقول ــبحانه عم ــزه س ــود أن الله – تن ــدة الوج ــة وح ــي نظري تعن
ــات الوجــود مــا هــي إلا مــرآة الوجــود الإلهــي  ــة فــي الوجــود. وكائن الموجــودات الكائن

ــي.  ــود الإله ــال الوج ــم7 أو ظ ــوص الحك ــي فص ــي ف ــن عرب ــر اب ــب تعبي بحس
هــذا المضمــون يســاعد الفكــر الغربــي فــي طــرح الإســام فــي إطــار كبيــر متســع ليــذوب 
فيــه ويضيــع التميــز العقائــدي لــه عنــد الدخــول فــي دعــوة حــوار الأديــان التــي تؤصــل 
لهــا القــوى الغربيــة منــذ الثمانينيــات فــي القــرن الفائــت وحتــى مــا بعــد الألفيــة الثالثــة. 
 3( التألــه والاســتعباد ممــا يوجــب الطاعــة العميــاء لشــيخ الطريقــة الــذي 

عــادة مــا يصــف نفســه بالقطــب، 

ــه  ــات ل ــخير الكائن ــب ونس ــم بالغي ــه العل ــات الإل ــن صف ــذ م ــم يأخ ــي زعمه ــب ف والقط
والقــدرة علــى مخالفــة النواميــس الكونيــة فيمشــي علــى المــاء ويطيــر فــي الهــواء ويفتــح 
لــه الطريــق إلــى الكعبــة فــي ســياحة فضائيــة، ويختصــر لــه الزمــن فيذهــب إلــى مكــة 
فــي لمــح البصــر8 إلــخ. هــذه الســمة تجعــل المريديــن للشــيخ ينســاقون طاعــة ورهبــة 

للإمــام. 
ــن  ــيوخ الذي ــؤلاء الش ــض ه ــى بع ــر عل ــي التأثي ــي ف ــر الغرب ــاعد الفك ــمة تس ــذه الس ه
ــون أي فتــوى أو فكــرة دونمــا مناقشــة فيمــررون  يؤثــرون فــي أتباعهــم فيجعلهــم يقبل

ــم.  ــن خلاله ــم م رؤيته

6	 الشعراني، اليواقيت والجواهر، دار الكتب العلمية، بيروت، 2007 م، ص 213.

7	 د. أحمد محمود السيد، تفكيك الفصوص وكشف النصوص، بحث بموقع الصوفية على الرابط التالي. 

http://www.alsoufia.com/main/3773-1-
8	 عبد الرحمن بدوي، شطحات الصوفية، وكالة المطبوعات، الكويت، 1999 م، ص 83.



 4( وحدة الأديان جميعًا السماوية منها والوثنية، 
فــي الهــدف والمقصــد، وهــذا أمــر يلخصــه مــا ذكــره ابــن عربــي فــي فتوحاتــه 9حيــث 

يقــول: 
عقد البرية في الإله عقائدًا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه

ــان  ــوار الأدي ــة )ح ــوارات الثلاث ــه للح ــي دعوت ــي ف ــر الغرب ــاعد الفك ــوم يس ــذا المفه ه
حــوار الثقافــات حــوار الحضــارات( حيــث يشــارك الإســام مــن هــذا المدخــل فيرفــع حالــة 
العــداء بيــن الإســام وبقيــة الأديــان الســماوية فيســاعد فــي صهــر المســلمين فــي تلــك 
الحــوارات حيــث يفــرض الغــرب فــي النهايــة رؤيتــه الحداثيــة عليهــا. ويســاعد أيضًــا علــى 
قبــول مبــدأ تســامح الأديــان الــذي يدعــو إليــه الغــرب ولا يطبقــه بالنســبة للمســلمين - 
كمخــدر لقبــول التعايــش مــع المحتليــن مــن اليهــود والنصــارى والبوذييــن والهنــدوس 

وغيرهــم لأراضــي المســلمين تحــت هــذا المســمى. 
5( عالمية الصوفية كنزعة إنسانية:

فالصوفيــة توجــد بملامحهــا الإنســانية العامــة فــي الأديــان الســماوية والمذاهــب 
الأرضيــة أيضًــا ومــن ثــم يمكــن الحديــث عــن يهــودي صوفــي ومســيحي صوفــي وبــوذي 
صوفــي10. وبنــاء عليــه يمكــن اعتبــار الصوفيــة إطــارًا عامًّــا يجمــع حــوار الأديــان وأرضيــة 

مشــتركة ينطلــق منهــا الفكــر الغربــي لتطويــع الإســام فــي منظومتــه. 
6( الاعتقاد في الخرافات وخوارق النواميس:

مثــال لذلــك مــا يذكــره الشــعراني فــي طبقاتــه عــن إبراهيــم الدســوقي أنــه لــم يكــن 
ــم  ــه التكل ــن علم ــل زاد م ــب ب ــي، فحس ــي والزنج ــرياني والعبران ــي والس ــم بالعجم يتكل

ــور والوحــوش.  ــات الطي بســائر لغ
ويذكر الشعراني عن علم الصوفية بالكيمياء وأفعالهم فيقول: 

»وممــن ذكــر تعاملــه مــع الكيميــاء أحمــد بــن ســليمان وقــد صنــع مــرة بالكيميــاء نحــو 
خمســة قناطيــر ذهبًــا ثــم نظــر إليهــا وقــال: »أف للدنيــا، ثــم أمــر بطرحهــا فــي ســرداب 
المســجد الــذي يعتكــف فيــه فاشــتهر الزاهــد، ومنهــم حســين أبــو علــي كان يقبــض مــن 
ــول  ــن يق ــوال الزاهدي ــرف أح ــن لا يع ــة، وكان م ــب والفض ــاس الذه ــاول الن الأرض وين
ــه  ــي مع ــول للعصــا الت ــي الشــربيني يق ــي«. ومنهــم عل ــرف بالكيميائ ــاوي وع ــذا كيم ه

9	 المرجع السابق ص 122.

10	 – أحمد أمين، ظهر الإسلام، دار الكتب العلمية بيروت، 2007 ص



ــا ويغــرف مــن البحــر  ــي يحــول الرصــاص ذهبً ــي المحل كونــي إنســانًا فتكــون، ومنهــم عل
الجواهــر«11. 

وهــذه الســمة ستســاعد الغــرب فــي تشــويه العقيــدة الصحيحــة للمســلمين وإبعادهــم عــن 
المنهــج العلمــي وجعلهــم أقــرب لقبــول الخرافــات والأوهــام ممــا يســمح بتمريــر دعواتهــم 

فــي تجديــد الإســام بمــا يتوافــق مــع الرؤيــة الغربيــة. 
7( اتســام الكثيــر مــن الصوفيــة بالانســحاب مــن معتــركات الحيــاة وحــوادث 

الواقــع والركــون إلــى الســلبية والخنــوع: 

ممــا يــؤدي إلــى التراجــع عــن مواجهــة المعتــدي المحتــل والتخــاذل فــي مواجهــة الحــكام 
ــول مــا يفرضــه المســتعمر مــن تصــورات ورؤى حــول الإســام. الفاســدين وقب

ــول  ــد أن يح ــة، ويري ــات العميل ــزرع الحكوم ــذي ي ــي ال ــر الغرب ــدم الفك ــة تخ ــذه الصف وه
الشــعوب المســلمة إلــى قطيــع متخــاذل يقبــل بالاحتــال والاســتعمار والعمالــة. 

 ثانيًا: الحداثة:

الحداثة ونزعة الهيمنة الغربية: 

ــح  ــذي أصب ــرب، ال ــا ظاهــرة مرتبطــة بالغ ــم باعتباره ــب الأع ــي الغال ــة ف ــى الحداث ينظــر إل
بعــد التطــورات التــي شــهدها العالــم منــذ الربــع الأخيــر مــن القــرن العشــرين، هــو المركــز 
الجــاذب والمحــدد للشــكل »النهائــي« للنظــام السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي الأفضــل 
لحيــاة الإنســان؛ وفــي هــذا الســياق يــرى )فرنســيس فوكويامــا( أن الصــراع الدولي الــذي كان 
يتجســد فــي المرحلــة الســابقة بيــن قطبيــن، قــد حســم لصالــح القطــب الغربي، بعــد حصول 
مــا يشــبه الإجمــاع حــول الديموقراطيــة الليبراليــة كأصلــح نظــام للحكــم، وأن منطــق العلــوم 
ــم تطــورًا شــاملً يتجــه نحــو الرأســمالية والســوق  ــى العال ــة، يفــرض عل ــة الحديث الطبيعي

الحــرة، وهــو الشــكل الــذي يحــدد مــن خلالــه )فوكويامــا( نهايــة التاريــخ12.
ويقســم )صموئيــل هنتنجتــون( العالــم إلــى قســمين: الغــرب مــن جهــة، وبقيــة العالــم مــن 
جهــة أخــرى، ويعتبــر أن هنــاك نزوعًــا عالميًــا نحــو الغــرب، بــل يقــول أن الحداثــة تعنــي فــي 
واقــع الأمــر الغــرب، وكأنهمــا كلمتــان مترادفتــان، وبالتالــي يكــون التوجــه نحــو الحداثــة هــو 

11	 الشعراني، الطبقات الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، عام 1997 م، ص 340. 

12	 ألان تورين، نقد الحداثة، ترجمة أنور مغيث، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1997 م، ص 230.



)التغريــب(13؛ ويذهــب الكاتــب الجامايكــي )نايبــول(14∗ إلــى أبعــد مــن ذلــك، حيــث يعتبــر 
أن »الحضــارة الغربيــة هــي الحضــارة العالميــة التــي تناســب كل النــاس« أي أنهــا الحالــة 

الطبيعيــة بالنســبة لحيــاة الإنســان، والخــروج عنهــا لا يكــون إلا مــن قبيــل الشــذوذ! 
أبعاد المفهوم الاصطلاحي للحداثة: 

يرتكز المضمون الاصطلاحي للحداثة عند أصحابها 15 على الخطوط العريضة التالية: 
1( التعارض مع التقليد. 

2( إضفاء نزعة عقلانية كاملة على حياة الإنسان. 
3( اعتماد العلمانية.

4( تعريفها بأنها صيغة مميزة للحضارة تعارض التقليد وتعارض القداسة. 
5( الحداثــة مســار تاريخــي طويــل للتحــرر مــن عقــال الديــن والارتــكاز علــى العاقــل العقــل 

والعلــم.
6( الحداثــة تقطــع صلاتهــا بالماضــي ولا تســتعير معايرهــا مــن عصــر آخــر بــل تنبثــق مــن 

ذاتيتها. 
7( الحداثة تشترط سيادة الانسان على الطبيعة والمجتمع. 

أهم الأهداف والأسس النظرية للحداثة16: 
1( الانتقــال مــن التمركــز حــول الديــن )الكنيســة( والســلطان إلــى التمركــز حــول الانســان 

والدســتور. 
2( تحول طاعة الموطن من الدين إلى الدولة. 

3( النهوض بأسباب العقل والتقدم والتحرر. 
4( قطع الصلة بالتراث ومحو القداسة من العالم. 

5( قطع الصلة  بالدين وتفعيل الديمقراطية وحقوق الانسان. 

13	 عبد الوهاب المسيري، الحداثة وما بعد الحداثة حوارات لقرن جديد، دار الفكر، دمشق، 2003 م، ص 161 و162.

14	 ∗ نايبول كاتب جامايكي تخصص في تأليه الغرب، وتجريح العالم الثالث، ومنه وطنه الأم الهند، كما تخصص في الهجوم على الإسلام، 

وكوفئ على مواقفه بمنحه جائزة نوبل للآداب عن سنة 2001، المرجع السابق.
15	 مارشال بيرمان، الحداثة أمس واليوم وغدا، ترجمة جابر عصفور، مقال بمجلة ابداع، القاهرة، عدد ابريل 1991 م، ص 29. 

16	 عز الدين الخطابي، الحداثة كأفق ومصير، مجلة مقدمات، المغرب، عدد 31، عام 2004 م، ص 64.



مقومات الحداثة: 

أ( العلمانية: 

ــة  ــي العلاق ــره ف ــاة وحص ــي الحي ــن كل مناح ــن ع ــل الدي ــا: فص ــل مضمونه مجم
المباشــرة الخاصــة بيــن الفــرد ومــا يعتقــد. بعــد مراحــل مــن تطــور الفكــر الفلســفي 
الغربــي أصبحــت الثــورة المعلنــة علــى الكنيســة ورجــال الكهنــوت، ثورة علــى الدين 
نفســه، ومــن هنــا جــاءت مقولــة نيتشــة )قــد مــات الإلــه( وأضحــى تنظيــم شــئون 

المجتمــع وأفــراده لا علاقــة لــه بالديــن، وراج شــعار )الانســان يصنــع تاريخــه(17. 
وإن كان ذلــك الفصــل بيــن الديــن والحيــاة مرتبطًــا بالمســيحية والكنيســة الغربيــة 
ــو   ــل، فه ــذا الفص ــن ه ــد ع ــدٌ كل البع ــام بعي ــإن الإس ــطي، ف ــرون الوس ــي الق ف
ٌ شــاملٌ لــكل مناحــي الحيــاة السياســية والدينيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة.  نظــام

ب( العقلانية: 

ــي  ــه، وف ــط ب ــا يحي ــي كل م ــل، ف ــى العق ــان إل ــكام الإنس ــة احت ــد بالعقلاني ويقص
ــه،  ــه، ويرفــض مــا لا يقبل ــه عقل ــا يقبل ــل إلا م ــه، فــا يقب ــه وعلاقات وجــوده وحيات
ــوار  ــبر أغ ــيلة لس ــيء، ووس ــى كل ش ــم عل ــو أداة الحك ــل ه ــون العق ــي يك وبالتال
ــين:  ــن  أساس ــى مفهومي ــة عل ــد العقلاني ــا18، وتعتم ــر، وإدراك كنهه ــف الظواه مختل

1( الشك المنهجي: 
ــوة  ــر العقــل هــو ق ــث يعتب ــة حي ــة الحديث ــكارت مؤســس العقلاني ــه دي ــر ريني يعتب
الإصابــة فــي الحكــم وتمييــز الحــق مــن الباطــل والعقلانيــة تعتمــد علــى المنهــج 
الديكارتــي المعــروف، والــذي يرتكــز علــى الشــك المنهجــي، أو الشــك العقلــي، الذي 
يرمــي إلــى تحريــر العقــل مــن كل حكــم مســبق، ومــن أي ســلطة مرجعيــة، ويــؤدي 

إلــى الحقيقــة عــن طريــق البداهــة العقليــة19.
2( المجتمع العقلاني:

ــي  ــروع الغرب ــول »إن المش ــة، ويق ــة والعقلاني ــن الحداث ــن« بي ــط »آلان توري  يرب
ــة  ــدم الحري ــا تق ــو أيضً ــذي ه ــل، ال ــدم العق ــخ تق ــى تاري ــر عل ــم يقتص ــة ل للحداث
والســعادة، وتاريــخ هــدم المعتقــدات، والانتمــاءات والثقافــات التقليديــة، وإنمــا أراد 
ــى فكــرة أوســع، هــي  ــة، إل ــه للعقلاني ــرف ب ــدور الأساســي المعت أن ينتقــل مــن ال
فكــرة مجتمــع عقلانــي، يحكــم فيــه العقــل، لا النشــاط العلمــي والتقني فحســب، بل 

17	 أحمد الجديري، الحداثة بين الاتباع والابتداع، مقال بمجلة الفكر العربي المعاصر، عدد 7، 1990م، ص 133.

18	 المرجع السابق.

19	  رينييه ديكارت، مقالة الطريقة، ترحمة جميل صليبا، اللحنة اللبنانية لترجمة الروائع، بيروت، 2005 م، ص 45. 



حكومــة البشــر، وإدارة الأشــياء، فالحداثــة تصــور المجتمــع علــى أنــه نظــام يخضــع 
للعقــل بوصفــه الأداة الوحيــدة لتحريــر الطبيعــة الإنســانية مــن جميــع الســلطات 
المحيطــة بــه، وبوصفــه أيضًــا المبــدأ الوحيــد لتنظيــم الحيــاة الفرديــة والجماعيــة، 

مــن أجــل تحقيــق التجــرد مــن كل تحديـــد للغايــات النهائيـــة«20.
هــذهِ التصــورات قــد تبــدو  إيجابيــةً لأول وهلــةٍ، غيــر أن إشــكاليتها الكبــرى تكمــن 
فــي تناقضهــا مــع ديــن المســلم فــي ركيــزة مــن أكبــر ركائــزه، فالعقــل في الإســام 
محكــومٌ بإطــار الوحــي الــذي ينيــرُ لهــا طريقــه، فيقوِّمه ويضبــطُ مســارَه ليحفظه 
عــن الشــطط. أمــا التصــور الحداثــي فهــو تصــورٌ علمانــي ينطلــقُ فــي نظرتــه مــن 

عــزل الإنســان عــن أي موجــهٍ خارجــيٍّ.
ج( اعتماد العلم ومناهجه: 

ــي  ــق العلم ــذ بالمنط ــات، والأخ ــن الغيبي ــاد ع ــة الابتع ــة خاص ــك بصف ــي ذل  ويعن
الــذي لا يُقــر إلا بمــا تُثبتــه التجــارب العلميــة، وبذلــك أصبــح الإنســان ســيد 
مصيــره، وصانــع تاريخــه، وســادت العقلانيــة الماديــة، التــي تعطــي للإنســان ومــا 
يتوفــر عليــه مــن قــدرات، قيمــة مركزيــة فــي الكــون، وترتكــز هــذه النظــرة علــى 
النتائــج الباهــرة للتقــدم العلمــي والتكنولوجــي منــذ أن تحــرر العقــل الأوربــي مــن 
قيــود الكنيســة، وانطلاقــه فــي فضــاء رحــب لارتيــاد المعرفــة، وســبر أغــوار العلــوم، 

واستكشــاف أســرار الكــون دون حواجــز21.
الإســام يدعــو إلــى العلــم والتعلــم والبحــث العلمــي ولكــن دون الخــروج عــن الاطار 
الأخلاقــي للديــن وألا يتعــارض مــع أحــكام الإســام الرئيســة.. فمثــاً مــن المســائل 
ــب يحــرم الإســام  ــال الأنابي ــر الأرحــام وأطف ــة فــي موضــوع تأجي ــة الحديث العلمي

ذلــك لاختــاط الأنســاب. 
د( الايمان بفكرة التقدم:

ويعنــي ذلــك التســليم بجدليــة التغيــر والتحــول، وســير الإنســانية المتواصــل إلــى الأمــام، 
ــا مــن ســابقه، ممــا يجعــل الحاضــر  وانتقالهــا المتواتــر مــن عصــر إلــى آخــر أكثــر تقدمً
دائمًــا أفضــل مــن الماضــي، والمســتقبل أفضــل مــن الحاضــر، علــى خــاف النظــرة التــي 
كانــت ســائدة فــي زمــن مــا قبــل الحداثــة، حيــث كان النــاس يمجــدون الماضــي لدرجــة 
ــعيدة  ــت س ــا كان ــى أنه ــم عل ــا مخيلته ــي تُصوره ــام الت ــى الأي ــون إل ــس، ويحن التقدي
ولفكــرة التقــدم ارتبــاط وثيــق بفكــرة التطــور، فبعــد أن كان عقــل الإنســان ينظــر إلــى 

20	  رضوان جودة زيادة، صدى الحداثة وما بعد الحداثة في زمنها القادم، المركز الثقافي العربي، بيروت، 2003 م، ص 26.

21	 محمد سبيلا، دفاعا عن العقل والحداثة، منشورات الزمن، بيروت، 2007 م، رقم 39، ص35. 



بعــض الأفــكار والمبــادئ والإيديولوجيــا علــى أنهــا حقائــق أزليــة ثابتــة لا تتغيــر، وســماها 
بعــض الفلاســفة بالجواهــر، وجــاء بعــد ذلــك تصــور عقلــي جديــد يؤمــن بالتطــور، وتــم 
الانتقــال مــن مرحلــة التفكيــر المطلــق، إلــى مرحلــة التفكيــر النســبي، الــذي ينظــر إلــى 

كل شــيء علــى أنــه متغيــر ونســبي22.
هــذه النظــرة لا تقتصــر علــى الجانــب التقنــي والمــادي، بــل تمتــد لتشــمل تصور الإنســان 
لنفســه وللكــون وللحيــاة مــن حولــه. وهــذا كلــه ممــا يتناقــضُ مــع الإيمــان بثبــات قيــم 
الإســام ومرجعيــة الوحــي، وبــأن خيــر القــرون قــرن النبــي –صلــى الله عليــه وســلم- ثــم 
الــذي يليــه، ومتــى تزعزعــت هــذه الركائــز مــن نفــس المســلم انهدمــت قواعــد الإيمــان 

مــن أساســها. 

ك( الحرية الفردية: 
وتعنــي تحــرر الفــرد مــن كل القيــود التــي تعطــل قدراتــه الذاتيــة فــي البحــث عــن أنجــع 
الســبل لتحقيــق مــا يطمــح إليــه مــن تطــور، أو تحــول دون تلبيتــه لرغباتــه، أو تمنعــه مــن 
الوصــول إلــى الســعادة وفــق تصــوره الخــاص، ويمتــزج هــذا المفهــوم بمقاصــد المذهــب 
الليبرالــي الــذي يعتبــر الحريــة هــي الغايــة الأولــى والرئيســية التــي يتطلــع إليهــا الفــرد 
بطبيعتــه، ويركــز علــى أهميــة الفــرد الــذي هــو غاية بذاتــه، وضرورة تحــرره مــن كل أنواع 
الســيطرة والاســتبداد، ســواء كان مصدرهــا الدولــة وأجهزتهــا، أو النظــام الاجتماعــي ومــا 

يشــمله مــن تقاليــد وأديــان وأعــراف23. 
و( الديمقراطية الليبرالية:

ــوم  ــذي يق ــي، ال ــي الليبرال ــام الديموقراط ــاد النظ ــي اعتم ــية ف ــة السياس ــى الحداث تتجل
علــى التعدديــة الحزبيــة، وحريــة الانتمــاء السياســي والنقابــي، وحريــة الصحافــة، وتــداول 
ــة،  ــام المتباين ــرأي الع ــرة عــن توجهــات ال ــارات السياســية المعب ــم مــن طــرف التي الحك
ــي يرجــح مــن  ــراع الت ــق الاقت ــي تتنافــس باجتهاداتهــا وبرامجهــا، وتحتكــم لصنادي والت
خلالهــا الناخبــون هــذا الاتجــاه أو ذاك، وتكــون هــذه الإرادة هــي منــاط الســلطة ومصــدر 
الشــرعية، وعلــى أساســها فــإن الأغلبيــة التــي تفرزهــا الانتخابــات الحــرة، تــزاول الحكــم، 
ــة، ومــن خــال  ــة والمســاءلة الشــعبية مــن خــال المؤسســات التمثيلي وتخضــع للمراقب

وســائل الإعــام الحــرة24.

22	 د محمد عابد الجابري، نحن والتراث، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1985 م، ط4، ص55. 

23	 عبد الله العروي، مفهوم الحرية، دار الفكر، دمشق، 2004 م، ص 37.

24	 السابق ص 23- 33.



ي( احترام حقوق الإنسان:
المقصــود بذلــك احتــرام الحقــوق والحريــات الفرديــة والجماعيــة، وحمايــة الكرامــة 
الإنســانية المتأصلــة فــي طبيعــة الكائــن البشــري، وفــق المعاييــر الكونيــة التــي أقرتهــا 
ــة،  ــلطات العمومي ــى الس ــك عل ــؤولية ذل ــع مس ــان، وتق ــوق الإنس ــة لحق ــق الدولي المواثي
وعلــى الجماعــات والهيئــات، وعلــى الأفــراد كذلــك، ممــا يقتضــي وجــود ضمانات تشــريعية 
وعمليــة لحمايــة الحقــوق والحريــات الأساســية للإنســان مــن الانتهــاك، ووجــود ثقافــة لدى 
مختلــف مكونــات المجتمــع تجعــل احتــرام حقــوق الإنســان مــن مميــزات ذلــك المجتمــع25.

وهــذا يتناقــض مــع حقــوق الإنســان فــي الإســام فــي الكثيــر مــن المبــادئ مثــل الحريــة 
الجنســية والجســدية والمســاواة الكاملــة بيــن الرجــل والمــرأة حتــى فــي الميــراث والــزواج 
ــان  والعمــل وخلافــه ممــا لا يتفــق مــع طبيعــة المــرأة، والحريــة فــي الســخرية مــن الأدي

والســخرية مــن الأنبيــاء والرســل... إلــخ.

والإشــكال هنــا أن تعظيــم حقــوق الإنســان وحياطتهــا بالميثــاق، ســيكون مقرونــاً باحتــكار 
تفســير هــذه الحقــوق، فيكــون العقــلُ الغربــي هــو المالــك الحصــري لحقــوق صياغــة هــذه 
الحقــوق، ممــا يوقــع ولا بــد فــي مناقضــة الحقــوق مــن منظورهــا الإســامي فــي قضايــا 
ــة بيــن الرجــل والمــرأة  ــة الجنســية والجســدية والمســاواة الكامل عــدةٍ مــن مثــل: الحري
حتــى فــي الميــراث والــزواج والعمــل وخلافــه ممــا لا يتفــق مــع طبيعــة المــرأة، والحريــة فــي 

الســخرية مــن الأديــان والســخرية مــن الأنبيــاء والرســل... إلــخ.

25	 د. محمد أركون، الإسلام والحداثة، دار الساقي، بيروت، 1985 م، ص 156.



الفصل الرابع: الفعاليات والأنشطة والإنجازات

ــالك  ــم المس ــا أه ــت فيه ــة تتبع ــة طاب ــطة مؤسس ــات وأنش ــاذج لفعالي ــض النم ــذه بع ه
ــة:  ــاور الآتي ــي المح ــا ف وحصرته

أولًا – فعاليات تدعيم الصوفية والجمع بينها وبين الحداثة.
ثانيًا – فعاليات التعاون المشترك مع المؤسسات الدينية الغربية. 

ثالثًا – فعاليات عولمة الصوفية.
رابعًا- فعاليات تثبيت مبادئ الحداثة. 

خامسًا – فعاليات توجيه الدعاة. 

أولًا: فعاليات تدعيم الصوفية والجمع بينها وبين الحداثة:
أ( توقيع وقفية كرسي الإمامين الغزالي والرازي في مارس 2013:

تضمنــت الوقفيــة الأولــى26 )كرســي دراســة فكــر الإمــام الغزالــي( – إنشــاء صــرح أكاديمــي 
إســامي فــي المســجد الأقصــى لكــي يعمــر المســجد بالعلــم وطلبــة العلم، وإنشــاء كرســي 
أســتاذية لتدريــس فكــر الإمــام الغزالــي ومنهجــه فــي جامعــة القــدس والمســجد الأقصــى. 
علــى حيــن تمنــت الوقفيــة الثانيــة والتــي ســميت )كرســي دراســة فكــر الإمــام الــرازي( – 

إنشــاء جائــزة الملــك عبــد الله الثانــي ابــن الحســين لدراســات الــرازي وفكــره. 
أسباب اختيار المؤسسة لهذين العالمين: 

ــا .11 ــن خلفيتهم ــاً ع ــي فض ــي منهج ــاس عقل ــى أس ــن عل ــن للدي ــن المجددي ــا م أنهم
الصوفيــة، وهــي نفــس دعــوة مؤسســة طابــة لتجديــد الخطــاب الدينــي المعاصــر علــى 

أســاس عقلــي. 
جمعهما بين التصوف والفلسفة..22
اتسام فكرهما بالوسطية والاعتدال حسب وجهة نظر المؤسسة أو قل الغرب. .33
اتســاع فكرهمــا لتقديــم خدمــات للكــون والإنســانية جمعــاء. ممــا يتوافــق ومــا تهــدف .44

إليــه المؤسســة فــي هــذا الصــدد. 
أن الإمــام الغزالــي جمــع بيــن علــم الشــريعة وعلــم المعقــول مــن علــوم الآلــة، وجمــع .55

ــة  ــة الروحي ــن التزكي ــره وبي ــي عص ــي ف ــر العقل ــفة والنظ ــوم الفلس ــن عل ــا وبي بينه
ــة.  والقلبي

26	 موقع مؤسسة طابة على الرابط التالي 
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ملاحظات تحليلية على هذه الفعالية: 
1( تطبيــق نمــوذج لمــا اســمته المؤسســة )الوقــف الحضــاري(، وهــو تغييــر لمســار الوقــف 
الإســامي التقليــدي مــن تدعيــم وبنــاء المســاجد والمستشــفيات وكفالــة اليتيــم وكفالــة 
التعليــم الدينــي كحفــظ القــرآن والتعليــم الأزهــري وخلافــه – إلــى خدمــة أغــراض فكريــة 

ومؤسســية أخــرى تقــوم بنشــر الأهــداف الغربيــة.
2( إنشــاء كرســي الإمــام الغزالــي فــي مدينــة القــدس وفــي المســجد الأقصــى وهــي مــا 
ــاه القبــول بالاحتــال الإســرائيلي والقبــول  تــزال تحــت الاحتــال الإســرائيلي، هــذا معن
باعتبــار القــدس عاصمــة لإســرائيل فضــاً عــن أن موافقــة الكيــان الصهيونــي علــى ذلــك 
يعتبــر بمثابــة عمــل يخــدم مصالحهــم فــي التأصيــل لهــذا الفكــر وصــب الإســام فــي 

معينــه. 
ــا لتدريــس علــوم الصوفيــة  ب( افتتــاح جامعــة الصفــاء الإســامية بماليزي

فــي ابريــل 2012م:

أهداف إنشاء الجامعة: 

1( تدريس علوم الصوفية:
صــرح الجفــري27 فــي افتتــاح جامعــة الصفــاء أن مؤسســة طابــة ســتقوم بتدعيــم الجامعــة 
بالتعــاون مــع الحكومــة المحليــة لولايــة تيجــري ســيمبلان )التــي افتتحــت فيهــا الجامعة(، 
وأن الجامعــة ســتقوم بتدريــس علــوم الشــريعة علــى منهــج أهــل الســنة الأصيــل الــذي 
ــار  ــار التج ــن كب ــة م ــج الصوفي ــو منه ــه )وه ــن خلال ــام م ــول الإس ــة دخ ــت الولاي قبل

المســلمين الذيــن نشــروا الإســام هنــاك(. 
2( توطيد التفاهم مع الغرب: 

ألقــى الجفــري محاضــرة بمناســبة افتتــاح جامعــة الصفــاء فــي الجامعــة الإســامية بكــوالا 
لامبــور عنوانهــا )التحديــات المعاصــرة للعولمــة علــى طلبــة العلــم(، موضحًــا أن العولمة 
فرصــة طيبــة إن أحســن اســتخدامها لنشــر الخيــر والقيــم، وفــرق بيــن مفهــوم المــوروث 
النبــوي والمــوروث الشــعبي، وأنــه يمكــن إعــادة النظــر ومراجعة بعــض المســائل الدينية 

لكــي تتوافــق مــع الواقــع. 

27	 موقع الحبيب الجفري على الرابط التالي 
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ثانيًــا: التعــاون المشــترك مــع المؤسســات الدينيــة الغربيــة والكنائــس 
الغربيــة:

ــر  ــي فبراي ــة ف ــون الأمريكي ــون تمبلت ــة ج ــة ومؤسس ــة طاب ــن مؤسس ــيق بي أ( التنس
2011م:

فــي زيــارة للدكتــور مايــكل مــوري28 - مســئول الفلســفة واللاهــوت فــي مؤسســة جــون 
تمبلتــون الأمريكيــة - لمؤسســة طابــة تــم الاتفــاق لعمــل أبحــاث مشــتركة والاســتفادة 
مــن المشــاريع الإنســانية حــول مواضيــع متنوعــة كالتطــور والتجديــد والتســامح 
ــاء  ــفة وعلم ــاء والفلاس ــن العلم ــوار بي ــوة للح ــة والدع ــرأي والمحب ــة ال ــداع وحري والاب
ــارات  ــوار الحض ــان وح ــوار الأدي ــي ح ــول ف ــامي والدخ ــن الإس ــاء الدي ــوت وعلم اللاه

ــامية.  ــة والحضــارة الإس ــن الحضــارة الغربي ــم بي ــق التفاه ــات لتعمي وحــوار الثقاف
ــي  ــلمين ف ــداد المس ــول تع ــج.. )ح ــر ونتائ ــتقبل تقري ــي المس ــلمون ف ــدوة المس ب( ن

ــام 2030 م(: ــى ع ــم حت العال
شــاركت مؤسســة طابــة مــع مؤسســة بيــو للأديــان والحيــاة الأمريكيــة فــي أعمــال ندوة 

تعــداد المســلمين فــي العالم 29.
أهم نتائج الندوة: 

1( الدعــوة لترشــيد الإنجــاب وتنظيــم النســل حتــى يتوافــق مــع التوقعــات بكثرة النســل 
مع قلــة المــوارد.

2( إعــادة تأهيــل الخطــاب الإســامي المعاصــر للاســتيعاب الإنســاني مــن خــال ربطــه 
ــات  ــة الإمكاني ــع قل ــلمين م ــداد المس ــد أع ــن تزاي ــة ع ــتقبلية العلمي ــات المس بالدراس
ــادة  ــجع زي ــذي يش ــدي ال ــاب التقلي ــي الخط ــر ف ــادة النظ ــى إع ــو إل ــا يدع ــة مم المتاح

ــط.  ــل دون ضواب النس
ج( تبني مؤسسة طابة لمشروع حوارات )كلمة سواء(:

تبنــت مؤسســة طابــة - بالاشــتراك مــع مجموعــة مؤسســات - الدعــوة لمشــروع 
حــوارات كلمــة ســواء بيــن المســيحيين والمســلمين واليهــود، وصــادق عليهــا علمــاء 
مســلمون بــارزون، حيــث ينصــب تركيــز هــذه المبــادرة علــى تحديــد أرضيــة مشــتركة 

28 موقع مؤسسة طابة على الرابط السابق

29 موقع مؤسسة طابة على الفيس بوك على الرابط التالي 
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بيــن المســلمين وأهــل الكتــاب )خصوصًــا المســيحيين(، وبــذل الجهــد باتجــاه المصالــح 
المشــتركة والمســتقبل المشــترك، وقــد رحــب المجتمــع المســيحي بهــذا المقتــرح الــذي 
تمخــض عنــه نتائــج ملموســة، ومــن بيــن الاســتجابات الرئيســة لهــذه المبــادرة رد كبيــر 

أســاقفة كنتــر بــري فــي رســالة عنوانهــا )كلمــة ســواء مــن أجــل الخيــر المشــترك(.
إذا فندنــا النتائــج والتوصيــات لبعــض المؤتمــرات التــي عقــدت فــي هــذا الســياق وكذلــك 
ــا  ــه؛ يتضــح لن ــة والمؤسســات الأخــرى علي ــري وتعقيــب طاب ــر ب ــر أســاقفة كنت ــرد كبي ل
ــى مســارات تلــك الحــوارات  ــة عل ــة الفكــر الغربــي والمســيحية الغربي ــا مــدى هيمن جليًّ

التــي تجلــت فــي الملامــح الآتيــة: 
1(  قبول الاختلافات التي تخص الديانتين فيما يخص العقيدة. 

2( تطويــر الأرضيــة المشــتركة فــي حــب الجــار فيمــا يســمى )فقــه الآخــر( دون ذكــر أهــل 
الكتــاب أو النصــارى أو اليهــود. 

3( تجنب التطرف والعنف الديني. 
3( قبول التعددية الدينية مبدأ يعمل كقوة دافعة في سبيل الخير المشترك. 

ــن  ــة ضم ــة المختلف ــب الديني ــركين والمذاه ــن والمش ــم الملحدي ــى ض ــو إل ــذا يدع وه
نطــاق حــوارات كلمــة ســواء. 

4( الدعــوة للقــراءة المشــتركة للكتــب المقدســة بيــن المســحييين والمســلمين كل مــن 
وجهــة نظــره ثــم طــرح التصــورات والتفاهمــات المشــتركة. 

5( تبــادل الاعتــراف المشــترك بيــن المســحيين والمســلمين علــى أنهــم أنــاس مؤمنيــن 
تقــوم حياتهــم علــى التوجــه إلــى الله بالحــب. 

6( تغليب المصطلحات المسيحية: 
»يحتــاج المســلمون إلــى أن يكونــوا علــى وعــي أن المبــادرة مؤطــرة حاليًــا بمصطلحــات 

مســيحية علــى نحــو غالــب«. 
7( التعايــش والتســامح مــع المحتــل الغاصــب ومحــو تاريــخ العــداء المســيحي الإســامي 
واليهــودي الإســامي والانطــاق مــن مبــدأ التعايــش والتســامح مــع المحتل فــي الماضي 

والحاضر. 
»يحتــاج المســلمون إلــى إدراك أن المشــاركين فــي )كلمــة ســواء( مضطــرون إلــى العناية 
بمعاملــة الآخريــن باحتــرام ومجاملــة بقطــع النظــر عــن الأحــداث الماضيــة أو الحاليــة، 



ــى  ــراق عل ــتان والع ــي لأفغانس ــال الحال ــة والاحت ــة التاريخي ــات الصليبي ــا أن الحم وكم
ســبيل المثــال لا تمنــع مــن التفاعــل مــع المســيحيين، كذلــك فــإن الاحتــال الصهيونــي 

لفلســطين لا يمنــع مــن التفاعــل مــع أتبــاع الديانــة اليهوديــة«. 
8( هيمنة العقل على الوحي:

»لا يمكــن بلــوغ الأهــداف اللاهوتيــة للمســلمين فــي الحــوار إلا مــن خــال التــراث الخــاص 
بعلــم الــكلام بالمعنــى الواســع«، وهــذا معنــاه الاحتــكام إلــى العقــل قبــل الوحــي30.

د( التعاون الإعلامي المشترك بين مؤسسة طابة والكنيسة الكاثوليكية الغربية:
موقف الكنيسة الكاثوليكية من الإسلام:

بعــد المجمــع الفاتيكانــي الثانــي عرضــت مؤسســة طابــة لموقــف الكنيســة الكاثوليكيــة 
مــن الإســام والمســلمين دون تفنيــد أو اعتــراض علــى ماجــاء فيهــا مــن دعــوات صريحــة 
للتبشــير بالمســيحية ولهيمنــة الفكــر الكاثوليكــي علــى دعــوات الحــوار المشــترك، وهــذا 

واضــح بجــاء فــي النقــاط التاليــة: 
ــا .11 إن الله لديــه خطــة تســمى )خطــة المحبــة( موجهــة لــكل أمــة علــى حــدة وهــي هن

ــوان التعــاون فــي خطــة الله(. موجهــة للأمــة الإســامية )تحــت عن
تســاهم الكنيســة فــي تبشــير مختلــف الثقافــات، والــكلام هنــا تخصيصًــا علــى .22

المســلمين تحــت عنــوان التعــاون فــي خطــة الله(. 
الدعــوة لمشــاركة المؤمنيــن المســيحيين تجربتهــم للمســيح مــع أخوانهــم مــن باقــي .33

الديانــات الأخــرى )تحــت عنــوان الرغبــة المتبادلــة فــي النمــو(.
يتــم هدايــة غيــر المســيحيين )المســلمين( بحريــة إلــى الــرب فــي إطــار عمــل الــروح .44

ــوان  ــت عن ــه )تح ــوا ل ــم أن يخضع ــنى له ــى يتس ــم حت ــح قلوبه ــذي يفت ــدس ال المق
ــداء(. ــى الاهت ــوة إل الدع

تعمــل الكنيســة علــى تغييــر الثقافــات لــدى غيــر المســيحيين بحســب الأنجيــل )تحــت .55
عنــوان القــدرة علــى الفهــم(.

يحــض المجمــع الفاتيكانــي الثانــي الطرفيــن المســيحيين والمســلمين علــى نســيان .66
ــت  ــا مــن أجــل تثبي ــة والعمــل معً ــة الاجتماعي ــز العدال ــة وتعزي ــى حماي الماضــي وعل

ــة. ــة والســام والحري ــم الأخلاقي القي
30	  انظر رابط حوارات كلمة سواء:	
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الإيمان بالإله الأب:
علــى الكنيســة مســئولية اكتشــاف كل الغنــى الــذي حبــاه الإله الأب فــي الخليقــة والتاريخ .77

وذلــك ليــس لمــدح مجــد الله فــي طقوســها الدينيــة فحســب بــل لكــي تشــجيع جميــع 
البشــر علــى اســتخدام عطايــا الأب. 

تؤكــد الكنيســة الحاجــة الملحــة والضروريــة للتبشــير بالمســيح )نــور الحياة(، بــكل أمانة .88
رســولية وبــكل ثبــات حتــى لــو كلــف الأمــر أن يســفك الإنســان دمــه مــن أجــل ذلك31. 

ثالثًا: فعاليات عولمة الصوفية: 

ــاليب  ــال الاس ــن خ ــا م ــوق لمبادئه ــة وتس ــرة عالمي ــة كظاه ــة بالصوفي ــم المؤسس تهت
الغربيــة للعولمــة مــن هــذا الإطــار نذكــر مــا ســمي بالأخــاق العالميــة التــي تجمــع بيــن 
الأخلاقيــات العامــة فــي الصوفيــة مــن التســامح والمحبــة والعشــق الالهــي وصفــاء القلــوب 
وبيــن الأخلاقيــات التــي اتفقــت عليهــا دول العالــم مثــل حقــوق الإنســان فضــاً عــن 
ــه الســام التــي تتوافــق مــع كل ديــن، وقــد ألقــى هــذه  ــات العامــة للرســول علي الأخلاقي
المحاضــرات د.طــه عبــد الرحمــن32 وتنــاول فيهــا طبيعــة الأخــاق وتعريفهــا وكيفيــة تطــور 
ــي متكامــل  ــف يمكــن للمســلمين إنشــاء نظــام أخلاق ــرب، وكي ــي الغ ــة ف النظــم الأخلاقي
مبنــي علــى تراثهــم الفكــري وغيــر متصــادم مــع الحضــارة الغربيــة، وهــذه المحاضــرة كانت 
ا علــى »إعــان الأديــان حــول الأخــاق العالميــة«، وهــو عبــارة عــن وثيقة  بشــكل أساســي ردًّ
ــي مؤتمــر البرلمــان العالمــي  ــوة إليهــا ف ــم« بوضعهــا والدع ــان العال ــف »برلمــان أدي كّل
ــك  ــبتمبر 1993 وكذل ــطس – 4 س ــن 28 أغس ــا بي ــيكاغو فيم ــي ش ــد ف ــان المنعق للأدي

وثيقــة برلمــان أديــان العالــم فــي ينايــر 2008م.
تقوم هذ الأخلاق العالمية على المرتكزات الآتية: 

مــد يــد العــون والمســاعدة لــكل بنــي البشــر ولــكل إنســان علــى وجــه الأرض بغــض .11
ــه أو كفــره.  ــه أو إيمان ــه أو مذهب النظــر عــن دين

اعتمــاد مبــادئ حقــوق الإنســان التــي أقرتهــا الأمــم المتحــدة كمنظومــة وإطــار جامــع .22
للأخــاق العالميــة. 

31	 انظر سلسلة ورقلت طابة العدد 2 يوليو 2008 م على الرابط التالي 
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32	 د طه عبد الرحمن، في الأخلاق العالمية حدودها ومداها، محاضرات على موقع مؤسسة طابة على الرابط التالي 
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ــلم .33 ــه وس ــى الله علي ــول صل ــات الرس ــي أخلاقي ــة ف ــانية العام ــمات الإنس ــار الس اختي
ــر. ــن البش ــة بي ــاق العالمي ــة الأخ ــي منظوم ــا ف لتعميمه

نشــر مبــادئ التســامح والمحبــة والســام والحــوار باعتبارهــا رمــوز للأخــاق العالميــة .44
المزعومــة وتوطيدهــا فــي فكــر وعقيــدة المســلمين.

توثيــق التعــاون بيــن الشــرق والغــرب وبيــن المســلمين وغيــر المســلمين مــن أجــل .55
رفعــة وخدمــة البشــرية والإنســانية. 

تفنيد مشروع الأخلاق العالمية:
إن النظــرة فــي الخلفيــة العلميــة والفكريــة للدكتــور طــه عبــد الرحمــن مــع مــا أكــد أنــه 
اعتمــد عليــه كمصــادر اســتقى منهــا تلــك الأخــاق العالميــة يوضــح لنــا بجــاء طبيعــة 
هــذا الكائــن الأخلاقــي الــذي يمكــن أن يتشــكل مــن خلالــه، فهــو غــارق فــي الفلســفة 

والفكــر الغربــي حتــى أخمــص قدميــه دراســة وتدريســا ومعيشــة ومعايشــة. 
ــدل بصراحــة ووضــوح  ــه فإنهــا ت ــي اعتمــد عليهــا واختيارات ــه الت ــا مصــادره ومراجع أم

ــا.  ــرب أيضً ــه للمســلمين وللغ ــذي يقدم ــة المشــروع ال ــى طبيع عل
أولً: ترجمته وخلاصة فكره 

عرفته مؤسسة طابة التعريف التالي: 
»يعــد د.طــه عبــد الرحمــن أحــد أبــرز الفلاســفة والمفكريــن فــي العالــم العربــي 
والإســامي المعاصــر. بــدأت رحلتــه العلميــة مــن المغــرب إلــى أن حصــل مــن جامعــة 
الســوربون عــام 1972م علــى دكتــوراه فــي فلســفة اللغــة ببحــث فــي فقــه اللغــة عنوانــه 
»رســالة فــي البنــى اللغويــة لمبحــث الوجــود«.. وحصــل علــى دكتــوراه فــي الآداب 
والعلــوم الإنســانية مــن جامعــة محمــد الخامــس فــي المغــرب برســالة عنوانهــا »رســالة 
فــي منطــق الاســتدلال الحجاجــي والطبيعــي ونماذجــه«.. شــغل منصــب أســتاذ مناهــج 
الفلســفة والمنطــق بكليــة الآداب جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط مــن 1970 م حتــى 

ــام 2005م. ع
وهو ممثل »الجمعية العالمية لدراسات الحجاجية«.

ــدا، وممثــل جمعيــة »الفلســفة وتواصــل الثقافــات«،  التــي مقرهــا أمســتردام فــي هولن
التــي مقرهــا كولونيــا فــي ألمانيــا، حصــل علــى جائــزة المغــرب فــي العلــوم الإنســانية 
عــام 1988م عــن كتابــه »فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكلام« ونفــس الجائــزة 



ــات  ــه مؤلف ــراث«، ول ــم الت ــي تقوي ــج ف ــد المنه ــه »تجدي ــن كتاب ــام 1995م، ع ــي ع ف
ــرة أهمهــا:  كثي

)العمــل الدينــي وتجديــد دور العقــل( )الحــق العربــي فــي الاختــاف الفلســفي( )روح 
ــد  ــة للمقاص ــول الأخلاقي ــامية( )الأص ــة الإس ــيس الحداث ــى تأس ــل إل ــة. المدخ الحداث

الشــرعية(.
ثانيًا: مصادر ومراجع مشروع الأخلاق العالمية: 

ــوق  ــانية لحق ــم الإنس ــن القي ــائدة م ــة الس ــرح المجوع ــى ط ــد عل ــه اعتم ــه أن ــر د.ط ذك
الإنســان والمجتمــع المدنــي وهــي )المســالمة – التضامــن – التســامح – المســاواة( وأن 
هــذه القيــم الأربعــة تمثــل اقتناعًــا مشــتركًا بيــن المفاهيــم الحقوقية فــي العصــر الحالي 

دينيــة كانــت أو علمانيــة.. 
ثم عدد ما استند إليه من بيانات وقرارات وإعلانات في هذا الصدد أهمها: 

1( بيــان »جوارنــا العالمــي« 1995م، فــي التقريــر المطــول للجنــة الحكامــة العولميــة، 
التــي عينتهــا الأمــم المتحــدة والــذي خصــص الفصــل الثانــي منــه لأخــاق العولمــة. 

ــي  ــة الت ــة والتنمي ــة للثقاف ــة العالمي ــر اللجن ــا الخــاق« 1995م، تقري ــر »تنوعن 2( تقري
ــة الأمــم المتحــدة بالتعــاون مــع منظمــة اليونســكو.  عينتهــا هيئ

3( الإعــان الكلــي للأخــاق العالميــة 1996م، الــذي وضعــه عالــم اللاهــوت الأمريكــي 
ليونــارد ســويدلر. 

4( الإعــان الكلــي لمســئوليات الإنســان 1997م، الــذي وضعــه مجلــس العمل المشــترك 
الــذي يضــم رؤســاء الدول ورؤســاء الحكومات الســابقين )رؤســاء أمريــكا وانجلترا وفرنســا 
الســابقين ورؤســاء حكوماتهــم الســابقين( وتــم عرضــه علــى الأمــم المتحدة واليونســو. 

5( مشــروع الأخــاق العالميــة لليونســكو 1997م، الــذي تولــى وضعــه قســم الفلســفة 
والأخــاق باليونســو )مــع ملاحظــة هيمنــة عــدد كبيــر مــن العلمــاء اليهــود والمدافعيــن 

عــن إســرائيل فــي هــذا القســم(. 
6( الإعــان عــن حقــوق وواجبــات الإنســان، 1999م فــي مشــروع بلنســية للألفيــة الثالثة 

الــذي تــم تقديمــه لليونســكو احتفــالً بحلول عــام 2000م. 
7( النــداء إلــى مؤسســاتنا المســئولة عــن التوجيــه 1999م، الــذي صــدر عــن البرلمــان 

الثالــث لأديــان العالــم المنعقــد فــي كيــب تــاون.



ــة( ويؤكــد  ــم )الإعــان مــن أجــل أخــاق عالمي ــان العال 8( إعــان المؤتمــر الثانــي لأدي
د.طــه أنــه اعتمــد علــى هــذا الإعــان فــي أجــزاء كبيــرة مــن دراســته33. 

رابعًا: فعاليات تثبيت مبادئ الحداثة:

تدور فعاليات تثبيت الحداثة من خلال محورين: 
• تقديم العقل على النقل في التقييم والتفسير.	
• اعتبــار القــرآن والســنة والعلــوم الإســامية ميراثًــا مرتبطًــا بزمــن وعصــر نــزول 	

الإسلام. 

أ- ندوة عقلانية الموروث الإسلامي في سياق الفكر المعاصر:
أهم نتائج الندوة34: 

ــد الخطــاب .11 ضــرورة وضــع قواعــد تجدي
المــوروث  عــن  المنبثــق  الإســامي 
العلمــي مــن خــال وضــع تصــور صحيــح 
لمتحــولات الواقــع الانســاني مــع القــدرة 
ــذي  ــان ال ــات الزم ــى اســتيعاب تحدي عل

ــا.  ــي عصرن ــه ف نعيش
فــي .22 شــامل  بشــكل  النظــر  إعــادة 

العلاقــات البينيــة للعلــوم الإســامية 
كان  مــا  اســتخراج  وإعــادة  التقليديــة 

كامنًــا فــي عقــل المســلم خريطتــه المعرفيــة لتتوافــق مــع التحــول الهائــل فــي 
الغربيــة. والمفاهيــم  العلــوم  ترتيــب 

اعتبــار أن الوحــي ليــس فــوق العقــل وليــس مضــادًا لــه أيضًــا، بــل هــو مصــدر .33
مــن مصــادر العقــل. 

ــي .44 ــم الظن ــى الفه ــون عل ــدم الك ــص فيق ــم الن ــع فه ــارض م ــون إذا تع أن الك
ــص.  للن

33	  انظر مشروع الأخلاق العالمية على الرابط التالي 
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ــة .55 ــة الحديث ــع المصطلحــات الغربي ــق م ــر المصطلحــات الإســامية لتتواف تغيي
مثــل )أســباب النــزول( تــم اســتبدالها بـــ )مقتضــى الحــال التاريخــي( أو مقتضــى 
الحــال التراكمــي أو العقــل الجمعــي، حتــى يســهل إدخــال الآراء العقليــة دونمــا 

اعتــراض مخالفتــه للشــرع. 
ضــرورة ربــط النــص القرآنــي بالســياق التاريخــي وســياق الســنة النبويــة .66

المتزامنــة معهــا معــه للخــروج بتفســيرات حقيقيــة. 
الحاجة الماسة إلى علم الكلام وربطه بالفلسفات المعاصرة. .77
اعتمــاد نظريــة العقــل وأقســامه عنــد الكنــدي والــذي يقــول فيــه إن العقــل علــى .88

أربعــة وجــوه: العقــل الأول وهــو الله، والعقــل الموجــود في الإنســان وهو ســبيل 
الاتصــال بالعقــل الأول، والعقــل المســتفاد والعقــل البائــن، وهــو تصحيــح علــى 

تقســيم أرســطو للعقــل فــي كتابــه )ماهيــة العقل(.

ب – بحوث ودراسات خول ربط الفتوى المعاصرة بالعقل: 
)إطلاق بحث »التقليل من دور التحيزات في الفتوى«(35: 

الــذي  الحكــم  علــى  البحــث  هــذا  يركــز 
الواقــع  قضايــا  وعلــى  العلمــاء  يطلقــه 
والامــور المســتجدة حيــث تــم تحليــل هــذه 

الأخطــاء مــن خــال هــذا البحــث. 
أهم نتائج بحث الفتوى: 

ضمــان تحقيــق مصالــح المســتفتي دون .11
الإخــال بالمقاصــد العامــة للشــريعة. 

النفــس .22 لفقــه  المفتــي  إدراك  أهميــة 
وفقــه الواقــع والنظــر فــي الرخــص الشــرعية فــي ضــوء مقاصــد الشــريعة 

الفتــاوى.  لإصــدار 
ــن مــا .33 ــوع وبي ــر وشــديد التن ــن الواقــع ســريع التغيي ــون الشاســع بي وجــود الب

ألفــه العلمــاء مــن ثبــات الأحــكام الشــرعية التــي تنطبــق علــى الواقــع المصاحب 
لهــا فــي حينهــا. 

35	 موقع مؤسسة طابة على الرابط التالي 
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ــرق  ــاة ش ــة ودع ــث لأئم ــى الثال ــاة )الملتق ــه الدع ــات توجي ــا: فعالي خامسً
ــا(  أفريقي

افتتــح الحبيــب الجفــري فــي 20 فبرايــر 2013م الملتقــى الســنوي الثالــث لأئمــة 
ودعــاة شــرق أفريقيــا بمدينــة مالينــزي فــي كينيــا36، والــذي شــارك فــي فعالياتــه 

عــدد مــن أنحــاء كينيــا وأوغنــدا ورورانــدى وروانــدا وجــزر القمــر. 
أهم توصيات الملتقى: 

ــر .11 إفشــاء روح التســامح والمحبــة بيــن الدعــاة والعلمــاء وبيــن المســلمين وغي
ــلمين.  المس

الانتصــار لقضايــا المــرأة كمــا جــاءت فــي الشــرع وكمــا جــاءت فــي حقــوق المرأة .22
التــي طالبــت بهــا الأمــم المتحدة.

إبــراز نمــوذج مدرســة الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان بالتعــاون مع مؤسســة .33
طابــة والتــي تميــزت بالآتي: 

أ( أنها الأولى على مستوى الساحل ورقم 12 بين 4000 مدرسة كينية. 
ب( أنها مدرسة مختلطة تجمع بين الإناث والذكور دون تفريق. 

ج( أنها مدرسة تجمع بين المسلمين والمسيحين.
د( أنها لاتحمل بين طياتها تبشيرًا أيديلوجيًّا دينيًّا أو ثقافيًّا أو سياسيًّا. 

36	 موقع الحبيب الجفري على الرابط التالي 
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الفصل الخامس: مستقبل مؤسسة طابة
هنــاك ثلاثــة ســيناريوهات تنتظــم مســتقبل مؤسســة طابــة بيــن النجــاح والفشــل 

والتحــول التكتيكــي لمواجهــة المتغيــرات علــى الأرض: 
السيناريو الأول: نجاح مؤسسة طابة في تحقيق أهدافها: 

يعتمد هذا السيناريو على عدة عوامل أهمها: 
قوة الدعم الغربي الأمريكي والأوروبي ماديًّا ومعنويًّا وسياسيًّا..11
الحماية والدعم الحكومي من بعض الأنظمة التي ترعى المؤسسة. .22
قــدرة المؤسســة فــي التغريــر بقطاعــات عريضــة مــن الشــباب وذويهــم لقبــول .33

هــذا الفكــر فــي ظــل قلــة الوعــي الصحيــح والحاجــة الشــديدة للعمــل، مــع جهل 
الكثيريــن بالمضاميــن الفكريــة لبعــض العناويــن الجاذبــة كالتســامح والمحبــة 

والســام وحــق المــرأة والقيــم الحضاريــة. 
قــدرة الإعــام المؤسســي علــى الوصــول لأعــداد كبيــرة مــن المســلمين .44

بفكــره. وإقناعهــم 
السيناريو الثاني: فشل مؤسسة طابة:

احتمالات الفشل قائمة بنسبة كبيرة للأسباب الآتية: 
التناقض الفج بين الحداثة والصوفية باعتبار أنهما على طرفي نقيض..11
كشــف محــاولات العمالــة الواضحــة للأنظمــة الاســتبدادية مــن بعــض رمــوز الصوفيــة .22

التي تتــرأس المؤسســة. 
إثبــات التعــاون الفاضــح بيــن الغــرب والصوفيــة مــن قيــادات المؤسســة التــي تتجلــى .33

فــي تأييــد الاحتــال والبطــش الغربــي وتأييــد الحكومــات الاســتبدادية. 
نجاح الإعلام السني في تعرية الأغراض الرئيسة للمؤسسة بالأدلة الواقعية. .44

السيناريو الثالث: تحول مؤسسة طابة إلى اتجاه آخر مختلف يخدم الغرب:
فــي حالــة فشــل المؤسســة ســيحاول الغــرب الانتقــال التكتيكــي إلــى اتجــاه آخــر مغايــر 
فــي الشــكل ومتفــق فــي المضمــون حتــى لا تســقط نهائيًّــا وتســتفيد مــن بعــض الزخم 
الــذي حققتــه فــي بــادئ الأمــر مــع تغييــر دفــة الاتجاهــات التــي فضحــت والتركيــز علــى 

دواعــي واقعيــة تمــس المســلمين حتــى تمحــي النجاحــات القريبــة الفشــل البعيــد.
خاتمة البحث



تم عرض البحث من خلال مقدمة وأربعة فصول على النحو التالي: 

الأول: النشأة والأهداف:
وفيــه عــرض الباحــث لظــروف نشــأة المؤسســة وأهــم الأهــداف المعلنــة وتحليــل وتفنيــد 

تلــك الأهــداف.

الثاني: المؤسسون وتوجهات المرجعية الغربية: 
تناول الباحث فيه فئة المؤسسين وتعرض للتوجهات الغربية في اختيارهم.

الثالث: الصوفية والحداثة هيمنة مشتركة: 
وفيــه عــرض الباحــث للهيمنــة الفكريــة للصوفيــة والحداثــة وكيــف تلاقيــا رغــم التناقــض 

ــديد بينهما.  الش

الرابع: الفعاليات والأنشطة والإنجازات: 
وفيــه تتبــع الباحــث الفعاليــات والأنشــطة مــن خــال خمــس أنــواع مــن الفعاليــات عبــر 

خمســة أقســام: 
1- تدعيم الصوفية والجمع بينها وبين الحداثة. 

2- التعاون المشترك مع المؤسسات الدينية الغربية.
3- عولمة الصوفية.

4- تثبيت مبادئ الحداثة.
5- توجيه الدعاة. 

الخامس مستقبل مؤسسة طابة: 
وفيــه عــرض الباحــث لثلاثــة ســيناريوهات متوقعــة: النجــاح في تحقيــق الأهداف، الفشــل، 

التحــول التكتيكــي لاتجــاه آخــر يخــدم الغرب. 

أهم نتائج البحث: 

مؤسســة طابــة تعمــل بتوجهــات غربيــة )أمريكيــة( لطــرح التصــور الغربــي للإســام .11
الــذي ينتــزع منــه القــدرة علــى الجهــاد ومقاومــة المحتــل ويشــل قدراتــه ويبلبــل أفكار 

لمسلمين.  ا



أهم التوصيات: 

ــا أو .11 ــراط فيه ــن الانخ ــم م ــات وتحذيره ــك المؤسس ــر تل ــلمين بمخاط ــة المس توعي
ــا.  ــاع بأفكاره الاقتن

إعــداد خطــة علميــة ممنهجــة لمقاومــة هــذه المؤسســة ومــن علــى شــاكلتها وكشــف .22
 . يفها ز

اعتمــاد صيغــة الحــوار الهــادئ والمناقشــة المنطقيــة فــي تفنيــد أغــراض تلــك .33
ــن ســقطوا فــي هــذا الفــخ بمخاطــر التمــادي فــي الانتمــاء  ــاع الذي المؤسســات لإقن

ــا.  إليه
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